
1 

 

  04/02/2021: یوم  06: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

، ثالثة لیسانسالسنة  )قضایا النص الشعري الحدیث والمعاصر(ادة ـــرات مـــمحاض

  دراسات أدبیة:تخصص

حسناء بروش:د الأستاذةإعدا                                                          

       

 

  04-03-02-01 :الأفواج

  الغموض في الشعر العربي المعاصر :وان المحاضرةــــــعن

یختلف الباحثون في تقدیر علاقة الصورة الشعریة بظاهرة الغموض، فمصطفى ناصف 

طلق من أن الشعر كله یستعمل الصور لیعبر عن حال غامضة لا یستطاع بلوغها، أو نی

: التجمع رینیه حبشي قائلاویوافقه فیلسوف . من أجل أن تنقل الدلالة الحقة لما یجده الشاعر

في حین أن باحثین ". إن أفلاطون كان یستدعي الصور لكي یفهم رمزیا ما لا یفهم مباشرة"

آخرین یربطون ظاهرة الغموض بتشكیل الصور نفسها وبنائها، وأن غموض القصیدة یعود 

في واحد من أهم أسبابه إلى غموض الصور الشعریة بحكم الاعتماد علیها في بناء 

غمض من حالات لدى الشعراء، وهي مصدر  فالصورة، إذن وسیلة لاستجلاء ما. لقصیدةا

  .الغموض نفسه في القصیدة
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على صفحاتها مبكرا، ظاهرة الغموض في الشعر، وبحثت عن عللها " شعر"ناقشت 

وأسبابها المباشرة الموضوعیة والذاتیة المتعلقة بالشاعر، وخاصة في مقالة أدونیس 

  ".محاولة في تعریف الشعر الحدیث": التأسیسیة

ینطلق أدونیس من كون الشعر الحدیث یمثل صورة عن الحیاة المعاصرة في عبثها 

واختلالاتها وأسئلتها الكیانیة المقلقة، وهذا التنافر الذي أصبح ملاحظا بین الشاعر والقارئ 

أدى إلى الغرابة ، هذا التنافر "أكثرها أصالة وعمقا"هو أحد مزایا الشعر الحدیث بل و 

  .ألیس الجمیل غریبا دائما؟ بتعبیر بودلیر. والغموض وهما أحد سمات الشعر الحدیث ذاته

أصبح الغموض عند شعراء التجمع لازما للشعر، لأن وظیفة الشعر تغیرت، وأصبحت 

 وكذلك لأن الرؤیة إلى الأشیاء. مكرسة للكشف والنفاذ إلى ما لا یقدر البصر أن ینفذ إلیه

والعالم والعلاقات تغیرت، فلم یعد التسلسل المنطقي للأشیاء مطلوبا، بل تعقدت الرؤیة 

والانفعالات وتداخلت الصور والمشاعر والرموز، وانهدمت المقولات التقلیدیة، كل هذا أذهل 

  .القارئ وباغته

وهناك أمر آخر یتعلق بطبیعة قراءة الشعر الحدیث، فلیس من الضروري، بقول 

، لكي نستمتع بالشعر أن ندرك معناه إدراكا شاملا، بل لعل مثل هذا الإدراك یفقدنا أدونیس

هذه المتعة، ذلك أن الغامض هو قوام الرغبة بالمعرفة، لأن الشعر الحدیث یطلب كثیرا من 

الجهد من القارئ، ویطلب منه خاصة أن لا یفهمه فحسب، بل أن یعیشه، أن یترك نفسه 

  .ر، وهذا هو السر في تذوق شعراء الرمزیة والسریالیةللعبة الصور أو الدوا
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ظاهرة الغموض في القصیدة بعلة أخرى تتلخص فیما سمته بالنتیجة " شعر"وعللت 

وهي صیغة أخرى لفكرة سابقة مضمونها أن القصیدة . الطبیعیة لإدخال الفكرة إلى القصیدة

یة تجسید المطلقات المجردة بالصور فعمل. أصبحت تواجه الأسئلة الكبرى، والحقائق الكیانیة

الحسیة أضفى ضبابیة نوعیة تزید من قیمة القصیدة لأن الجمال كما یفترض فؤاد رفقه، یبدأ 

  .من حیث یبدأ الرعب والغموض

فحذف التسلسل : وأسفر شعر الحداثة عن مظاهر جدیدة في التكنیك الفني الجدید

انت عبثیة، والانفعال المعقد المرهف، المنطقي، وأدوات التشبیه، وعرض الصور مهما ك

وتداخل الصور والمشاعر والرموز، وتجاورها والمزج بینها، هذا كله یباغت بصیرة القارئ 

ویذهله، إضافة إلى اضطرار الشاعر لأن یحمل الكلمات معاني لا تحملها، أو لم تتعود أن 

تعبیر عنه كما خلص إلى ذلك یراد ال إنه الانشقاق الكبیر بین أدوات التعبیر، وما. تحملها

  .أدونیس

  :قائمة المراجع

  .عبد الرزاق المجدوب، الصورة في شعر الحداثة-

                      

   

 

 

 

 


